


« فؤاد لطيف الحجازى » 


الحركة الوطئية المصرية 
بقلم : الدكتور 
يواقيم رزق مرقص 
المشرف بمركز 
وثائق وتاريخ مصر المعاصر 
المصرية بعد أن احتلتها انجلترا عام ”188 ؛ كأن وراءه نفر من الشبآب : 
آمنوا بحقوق مصر ء فدعموأ موقفه ماديا ووطنيا » مما كان سببأ فى 
أستمراره فى عمله الوطنى » ومن هؤلاء الذين أزكوا معه شعلة الوطنية 
« فؤّاد لطيف » سليم الحجازى » ١ ٠‏ 
ولقد كان لفؤاد هذا دوره فى داخل مصر وفى خارجها » مع 
مصطفى كامل » ومع خلفه محمد فريد » بل ومع الخديو عباس حلمهى 
الثانى نفسه » ولذا سنتعرض له بهذه الدراسة منذ نشأته » ثم أدواره 
مع كل من هؤلاء حتى نهايته فى يونيو عام ١4ذا ٠‏ 
نش سأته وحياته : 
ولد فؤاد لطيف فى الرابع من شهر مايو عام ه80١‏ فى أسرة 
أنحدرت من حكام مملكة القبارديين بشمال القوقاز لأكثر من ألف عام 00 





)1 عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية من نر كايل القتاهرة 
6 ص 0 . يصححي 


| #551 ب 





من أب هو لطيف سليم © ء الذى كان له جهده الوطنى ١‏ الحوظ فى 
مصر فى المطالية يحقوق مصر والمصريين عن كل غبن كان يقع عليهم » 
فكان ممن تزعموا حركة الضباط المفصولين فى فيراير عام 1408 " ؛ 
حيث تقدم مظاهرتهم التى شاركهم فيها أفراد الشعب وذهب الى نظارة 
المالية » وتقابلوا مع نوبار ناشا » الذى أظهر تجاههم الغلظة والكبرياء » 
فكان نصبيه هو والسير ريفرز ودلسون الانجليزى ورياض باشا وزير 
الداخلية » الحيس فى احدى غرف النظارة ؛ ولم يخرجهم عن كربهم 
هذا الا وصول الخديو اسماعيل ؛ الذى ناله ششىء من الاهانة أيضا » 
الا أنه امتنص غضب الضباط الثائرين » بوعده لهم بصرف مرتباتهم 67 ٠‏ 


والى جانب الروح الوطنية التى كآن يتمتع بها هذا الوالد وورثها 
ابنه المترجم » كانت هناك مائدة أدبية وعلمية قدمها له أيضا » اذ كان 
قصره بشارع سوق السلاح بالقلعة صالونا أدبيا وسياسيا » أمه كثير 
من أصحاب الرأى وأرباب القلم » ممن تأثروا بفكر جمال الدين الأفغانى 





؟) تخرج لطيف سسليم فى المدرسة الحربية ©» وكانت له ثقافته العلمية 
الواسعة بجائب ثقافته العسكرية » وتولى التدريس فى المدرسة الحربية » 
ثم عين مفتشا بنظارة المعارف »© ثم. مديرا للفيوم فرئيسا فخريا للمحكمة 
المختلطة ( عبد الرحمن الرافعى : مصطفى كامل زعيم الحركة الوطنية 
القاهرة 19555 اص 1947) ٠.‏ 2 

(؟) وترجع أسباب هذه الثورة الى اهمال النظارة دفع رواتب الضباط 
وفنصل ..50 منهم وكانت ترهبهم عندما رأت فيهم العقبة التى تحول دون 
التدخل الأجنبى 4 وطلبت منهم تسليم أسلحتهم »© فتجمعوا ووجدوا فيها 
فرصتهم للتعبير عن هذا الغين » ويشير بعض الدارسين لهذه الواقعة الى 
أن الخديو استغل قبول الضباط له فى تحسين موقفه الداخلى للاطاحة 
بوزارة نوبار بحجة أن تصرفه كان مسئولا عن وقوع هذا الشغب ( للمزيد 
يمكن الرجوع الى الرافعى : عصر اسماعيل) ج ؟ ص .17 » يونان لبيب ٠‏ 
تاريخ الوزارات المصرية »© القاهرة 151/5 :ص ٠.‏ وما بعدها ) . 


)5 عبد الرحمن الرافعى : عصر أسماعيل ج ؟ ص ,/ا١أ‏ . 


559 لسلس 





وغيره 4 أمثال أحدمد الصوفانى وحكسن عبد الرازق وصادق رمضان 5" 
فضلا عن الشيخ على الليثى ( ألما سم قم ا ( واأسماعدل صيرىق 
(54م1ا 1958 ) ومحمود سالم واسماعيل الشيمى ( المتوفى عام 
91 ) » هو لاء الذين كانت لهم مواقفهم ضد الاحتلال الدردطانى 0 


وفى هذا الصالون أيضا التقى مصطفى كامل بهذا الوالد ؛ حيث 
تنعت فكرة اننا العري الوظنى + 


ولم تكن هذه البيئة اللوطنية التى نشا فيها فؤاد تبدأ من أبيه , 
وائما كانت ممتده من جده « سليم الحجازى » أحد قواد محمد على 
تحت أمرة أبراهيم فى زحفه على تركيا 2 ٠‏ 


** ومن هنا كانت تغلب على هذه البرئة الصبغة العسكرية » فأراد 
لطيف أن يسلك ابئه مسلكه فى سلك الجندية » ؤكان دائما ببث فيه 
هذه الروح حتى أسماه ( الولد الشجاع 6 7 ولكن كان فؤّاد له اتجاهه 
الخاص » فقد أنهى دراسته الابتدائية » ودخل هدرسة الفرير حيث نال 
منها شهادة البكالوريا » .التى دخل بعدها مدرسة الحقوق الأميرية ؛ ومنها 
انتقل الى مدرسة الحقوق الفرنسية بباريس » وحصل منها على اجحازة 
الحقوق فى عام كدلما ٠,240‏ 

وحدث فى عام ١454‏ أن اصطحبه والده فى زيارة لتركيا » حيث زار 
السلطان العثمانى » وعرفه عليه » وهنا بيدو أن صيت والده قد وصل 


(ه) عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية ص ١!‏ . 


,ملاوع مز عومقطن أواعه5 لمق امعتكلامم : ./8 .م ,ءامن (6) 
.1892-59 لخرو© 55 ذ1اهده11قلا موتاملزوع عط .311 .م ,1968 مملمها 


(7). عبد الرحمن الرافئعى , عصر محمد على 6 القاهرة أه أ ص/17/17؟ 
وريد دن المعلومات عن سلم الحجارى ييكن الرجوع الى (٠١‏ عيد العزير 
حافظ دنيا : سليم الحجازى القاهرة 1978 . 


((م) الرافعى : نتصطفى كامل » ص ؟؟ 5 


515595 سلسم 





الى مسامع الباب العالى » الذى قبل زيارته فآنعم على الأب ( لطيف ) 
برتية الباشوية كما أنعم على الابن ( فؤّاد ) برتبة البكوية ؟" ‏ 


وبعد أن عادا تزوج فؤاد بك لطيف من كريمة محمد شكيب بآشا » 
أحد قواد الجيش المصرى آنذاك » وممن تولوا قومندانية القلعة » ومدير 
عام الدواوين 20 ٠‏ 


ظهر نشاط فؤاد الحجازى السياسى منذ شبايه المبكر » نتيجة هذه 
النشأة فضلا عن تزامنه مع نشاط مصطفى كامل وعلاقته به التى سيأتى 
الحديث عنها فيما بعد ٠‏ 


وانتظاز ادا اللحميية بدن بضاة ها لحل أنه عافن فى فصر حت 
نهاية العقد الأونمن هذا القرن » ساهم فى الأحداثالسياسية والوطنية ؛ 
وشهد مواقف الخديو من الوطئبين » وارتمائه فى أحضان الاحتلال بعد 
أن لمس فيه القوة الأعظم ‏ فهاجر فؤاد الى تركيا » ولمع نجمه هناك » 
فلم يمض على وجوده فيها زمن طويل حتى عينه السلطان قنصل للدوله 
العلية فى سلانيك فى نوفمبر عام ٠ 151١‏ 
واعنوها سيوف ركنا بحاعيا على مصرقى غام 116 كان دو ادالطيف بك 
أحد ضنباطها برتبة أميرالاى » ولما فشل الغزو أصدر الصدر الأعظم 
( الأمير حليم ) قرارا بتعيين فؤاد بك سفيرا لتركيا فى سويسرا » وكم 
آثار تعبينه فى هذا المنصب من سخط بين الأتراك أنفسهم » أذ كيف 
تحمل مضوق حديفن الغو ولاقافاللؤولة المقناننة الى هذا المت 
المرموق دون الأتراك أصحاب الشأن فى البلاد !! ٠‏ 


ولكن عندما ترامت الى سمع الصدر الأعظم هذه الأقوال ًِ اجتمع 
بأصحابها وبين لهم أنه انما عين فؤاد بك الحجازى لكفاعته « اننى لم 


(9) عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية ص 10 ٠.‏ 


غ554 لس 





أعين فؤّاد بك فى هذا المنصب الا لكفاءته ومعرفته للعغات كثيرة » وهى 
أحدكم من يفوقه كفاءة ما ترددت فى تعدينه بدلا منه » ٠210‏ 


وبقدر ما لاحقته عأون الحاسدين عند تعسيئه » لاحقه لسان محمد 
كريد الذى كان فى :ذلك لوقك هاريا فى ينويسرا #.وظاق أن المدر. 
الأعظم عبنه ليكون عننا له عليهم يتجسس لحسابهم » وكان الود قد عاد 
مين فريد وبين الخديو عباس الذى كان موجودا هناك آنكذ بعد أن 
خلع من العرش فى مصر عام ١916‏ 200 ء 


وفى نفس العام (1515) أثناء الحرب العالمبة الأولى فشالت 
انجلترا فى حربها فى الدردنيل » فلجآت الى اخراج تركيا من الحرب 
تخفيفا من الضغط عليها » ولجآت فى ذلك الى لطيف بك فى سويسرا ‏ 
اليكون واسطة لها عندها فى ذلك لقربه من قلب الصدر الأعظم ؛ ولكن 
فؤٌاد بك رفض هذا التوسط ء فعرضت عليه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه 
(هدية) بأخذ منها ما بيشاء لنفسه ؛ وبعطى للصدر الأعظم ما يراه ؛ ويوزع 
الباقى على زعماء البلاد الموالين لتركيا » ولكنه رفض كل هذا ولما رأت 
منه انجلترا هذا اجأيته بالحكم عليه بالاعدام ومصادرة أملاكه وأمواله 
فى مصر ء فلم يبال بكل هذا » وظل يضيق الخناق على أتباعها فى الخارج 
ومنهم الخديو عباس ٠‏ 


ولا خسرت تركيا الحرب ٠‏ ويد الحديث عن الصاح » لم تقبل 
أنجلترا أن يكون فؤاد بك الحجازى مندوبا رسميا لتركيا فى هذا 
الشأن » وضعطت عليها لاعفائه من منصيه » مما اضطرت تركيا معه الى 
أن تنصحه بالاستقالة فوافق »؛ وقدم استقالته ؛ وسرعان ما قبلتها 


. ١٠١١ مذكرات محمد فريد ك لا ص‎ )١١١ 


558 سم 





الحكومة التركية » وأرسلت اله للب 5 
عليه بالندشان المجيدى ٠‏ 


نهذ ترك فؤاد مقصية فين أو ابكن عام حمأة١ا‏ » ولكنه ظل بعبشس 
و » لأن الحكم عليه بالأعدام ومصادرة لوطي ا" 
لا يزال ساريا ٠‏ . 


ولا تطورت الأمور والصراعات السياسية وصدر تصريح 54 ا 
عام ؟ كاله ١‏ وسمحم للمصريين الممعدين ذ فى الخارج ج بالعودة الوح بازدهم . ( 
سعى فؤّاد بك ضمن من سعوا للعودة » ولكن ال الفعلية فى البلاد 
رفضته فى أول الأمر » لولا تدخل الملك فيصل ملك العراق وعدلى يكن 
باشا » حتى صرح له بالعودة الى مصر ء وردت اليه أملاكه » ولعل فى 
ذلك كانت ترضية للأصوا تالوطنية فى ذلك الجو الملثهب .٠‏ ظ 


بدأ فؤاد بعد ذلك يدخل فى زهرة الملك فؤاد الأول » عندما ندا 
يستميل اليه أعداء عباس » كما قدر فيه خيرته السابقة واطلاعه الواسع ء 
وثقافته والمامه باللغات الأجنبية » فأمر بتعييئه مديرا فى وزارة الخارجية 
فى يدابة عملها » الا أنه عاد فاختلف معه عندما كان الملك بعين الوزراء 
الكوضى كل وقالف الدسقرو 6 وانتفال ون بخصمه اه ظ 


الحجازى برتبة الباشوية ٠‏ 


وظل فؤاد داشا فى مصر الى أن غادرها فى منتصف عام 1*8 
الى سويسرا للاستشفاء » وقد قامت الحرب العالمية الثانية ومنعته من. 
العودة الى مصر » فمات فى سويسرا فى 5 يوئية عام ١4‏ ونقلت 
رفاته بعد ذلك الى مصر حيث دفن فى مقاير الأسرة فى جوار مسجد 
الامام الشافعى بالقاهرة 239 ٠‏ 


(؟1) عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية صص 358 2 59 ٠‏ 


ا شك 





١‏ تلك كانت حياة فؤاد لطيف الحجازى بشكل عام + الا أنه فى خلالها 
ا أدواز سياسية ووطئية نعرفها فى علاقاته 0 


أولا : مصطفى كامل : 


ثانا : محمد فريد : 
' كلاثا -: 0 عباس حلمى الثانى : 


ددأت علاقته بمصطفى كامل. أثناء دراستهما د بمدررسة 
الحقوق الخديوية ,القاهرة » فتآلفا لدرجة أن كان مصطفى كامل كثيرا 
عا يتردد عليه فى منزله » وهناك تتقابل مع والده « لطيف سليم الحجازى, 
ألذى أحس فيه الوطنية فأنس اليه لدرجة ان كان بقول لابنه عنه : « انه 
الشعلة الوطنية المنتظرة م 259 ٠‏ 


وقد حدث بوما أثناء در استهما ( مصطفى وفؤاد ) أن حدثت بينهما 
مشادة واحتد كل منهما على الآخر ؛ ولما وصل الأمر الى اسماع المسكولين 
فى مدرسة الحقوق صدر أمر المسثولين فيه بحرمانهما من الدراسة 
فيها مدة أسبوع ؛ فكان لهذا القرار وقعه السىء ء على علاقتهما ؛ اذ رفض 
فؤاد العودة الى هذه المدرسة » والتحق بمدرسة الحقوق الفرئسية التى 
كانت قد. تأسست وقتذاك » أما مصطفى فعاد الى المدرسة » واستمر فى 
دراسته حتى أنتهى من السنة الأولى فبها ٠‏ 


ظلت العلاقات منقطعة بينهما حتى عام 95 حين التقيا مصادفة 
فى الاسكندرية » عندما سافر مصطفى اليها مقابلة « بشارة بك تقلا » 
باح جريدة الأهرام 6و أشبار فؤٌاد عليه بالالتحاق بمدرسة الحقوق 
الفرنسية الدىيدرس فيها » فوافقه مصطفى على ذلك حتى يكونا سويا 





. الرافعى : مصطفى كامل ص 9م"‎ )١19( 


أ[ 85097 عم 





عن قضة الوط 0150 ال ا د 


وقد أفاد مصطفى كامل كثيرا من تردده على بيت فؤّاد » حبث اتصل 
بالأوساط الأدسة والسباسية من خلال الصالون الأدبى الذى كان منعقد 
ا ا ل ل الى الخقيو كاسن لهي القالين 


٠210 ١855 فى مارس‎ 


بل كان مر من أثر هذه الزيارات أيضا أن فكر لطي سليم ( الاب ) 
فى تكودن حزب سياسى للدفاع عن القضية المصرية فى المحافل الأوربية 
بشكل عام وفى فرنسأاً بشكل خاص » وفكر فعلافى عام ”185 فى تكوين 
هذا الحزب باسم ( الحزب الوطنى ) أو ( حزب الاستقلال ) وكان يضم 
نخبة من المستشارين والكتاب والصحفيين والأعيان وأعضاء مجلس 
الفنؤرى وتملقى كليل ا الأ أن 'الكوف والعسف عدوا الن اتفمائه 
فعجز عن الاستمرار فانفرط عقده » ولكن بقيت فكرته مضغة فى ضمير 


| طني كامل .ونكره ٠‏ 


وبهذا دمكن القول بأن 0000000 
تنمية فكرة الوطئية بشكل منظم لدى الزعيم مصطفى كامل ٠‏ 


كان بيت فؤاد الحجازى خير دافع لمصطفى كامل للجهر بدعواه 
ألوطنية أمام المحافل الدولية فى الخارج * ففيه أعد العدة للمسفر » 
ومنه أستمد العون الأدبدى والمالى » وفيه أتفق مع فؤاد على الجهاد 
سوبا كل فى موقعه » فعندما سافر مصطفى كامل الى أوروبا لأول مرة 
فى عام ١850‏ اتفق معه على امراسلة ء ولعلمهما بنوايا الاستعمار 


(15) المرجع نفسه ص 56 » أحمد رشاد : مصطفى كامل »© القاهرة 
ص 738 . 


. أحمد رشاد : المصدر السابق ص 86؟‎ )١( 


لم5" ب 





وغراقبته. لتحركاتهما اتفقا على الكتابة بشكل شفرة ترك مفتاحها أديه 
قيل سفره تيد 7 وبلغ من ايمان فؤأد الحجازى بجهد مصطفى كامل. 
أن نشر فى جريدة 0 (( »»ه» 3 القطر الصرى فى أول مايو 
لم يكن من الطبقة الأولى فى مصائب الأمة فائما نهضته تشرفه 
ويخلف: الغان على غيرن 6 7077 


وهو فى هذا يدافع عنه ضد ما كانت تكتيه الهافة الموالية 


للاستعمار من أنه « غض و يرناجح » وأنه فى مستوى اجتماعى دون 
أن بقف مدافعا عن مصر ع 621872 , 


ا ا الدكاري وابيةييها تمكيمب» 


فأول ما تعكسه هذه المراسلات : مدى الود ددنهما عندما كان 
مصطفى كامل يستهلها ( بفؤاد ) مجردة » أو ( فؤادى العزيز ) أو 
( عزيزى وفؤادى الكريم ) الى غير ذلك ٠‏ 

ثانيا : أن علاقة كل منهما بالآخر تعدت حدود الزمالة والصداقة الى 
التزاور العائلى » فيقول مصطفى كامل فى احدى رسائله ( ٠٠٠‏ اذا زرته 
المنزل فبلغ العائلة عاطر تحياتى وطمنهم على فانى باحسن حال ٠٠‏ ) 215 
وأنه كان مطلب أشباء خاصة من والد فؤاد بكثير من الود » بل والحاح 


مراسلات مصطفى كال 00 5-5 ص 1/4 .. ظ 


. يوليو 56م‎ "١ المؤيد فى‎ )١7/ 
٠ ٠١ عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية ص‎ )1( 
٠. المرجع السابق ص 5ل‎ ٠ شوقى الجمل‎ )١9( 


11 مم 





حلفت 0 كان نول 0 هدأيا لتقديمها الى 0 
فى فرنسا ليتمكن من نشر ما يكتبه فى صحفهم دعاية للقضية المصرية (”» 


ثالثا : أن الاتفاق بينهما ضم اخبار كل منهما الآخر مما كان يدور 
غى الأوساط السياسية والصحفية حول مصر وقضيتها » فكان فؤاد ورسل 
ال با وه المعادية والمتعاونة ليكون على علم يما 
07 ا ب أو زيار أت أو رحلات ١‏ 6 فخد 
الر لرأى العام بالفسية اي 0 بن 


وكانت علاقته بمصطفى كامل مفيدة للحركة الوطنية التى تزعمها » 
اذ كان أبوه ( لطيف باشا سليم الحجازى ) بجائب ايمانه يموقفه الوطنى 
أحد الذين أسهموا بمآلهم فى تمويل مشروعات مصطفى كامل الوطنية 
من تنقلات ونشرات ومطبوعات واقاهة فى خارج البلاد » وكان يطلب 
الأزيد كلما حكمته الظروف ٠‏ 


وهذه مراسلات مصطفى كامل لخير دليل على ذلك » ( بلغ والدك 
مأسم الوطن المقدس »© ولبس بأسم الصداقة » ألتمس منه هو وحده 
أن يرسل لى مبلغ ١6١‏ جنيها هذا الشهر لهذه السنة كلها » ولن أطلب 
منه شيكا بعد ذلك » وفى السنة المقبلة سوف أدبر أمرى » فوالدك يدفع 
١6+‏ جندها والهلياوى ١6‏ جنيهاً » ومحمود سالم ١٠٠‏ جنيه > 1+٠‏ جنيها 
من هؤلاء الوطنيين الثلاثة ستكون قيمة كبيرة عندى أكبر من. تقو 





صم ساس مس سسا 1 


(0؟) المرجع نفسه صص الا 4 1/9 4 45 . 
(1؟) المرجع نفسه ص 8لا . 


ل "578 سس 





وكم وقف الاحتلال فى وجه هذه الجولة الوطنية فحاول ل 
الضغط على الخديو فتردد كثيرا فى أرسال العون الالى اليه ؛ وهو 
ما أشار اليه فى هذا الخطاب » وردده فى خطابات أخرى : ولكن فؤّاد 
سليم هو الذى كان ظهيرا له فى هذه التجربة ©© » « ٠٠٠‏ اننى فى 
ضيق شديد لأن الخديوى لم يرسل لى من المال ما يكفيننى للسفر الى, 
مصر » اذ أن حقدار ما بعثه لى يكفى فقط لأسدد به نفقات الفندق +٠٠‏ 
ولق كرف الا اعرد الى حفر الخااذ] بلسكمون مناوعة الوكلفيان عواتن 
الآن ياكس من واحد وهو الخديوى » ولكن أليس فى استطاعة والدكه 
والهلباوى ومحمود سالم أن يرسلوا لى سنودا :*+٠‏ جنيها ما داهوا 
يعتبرون أنفسهم وطنيين ويقدرون جهودى الوطنية » (*") ٠‏ 


ومن هذا يظهر مدى مساندة أسرة الحجازى للعمل الوطنى ممثلا 
فى شخص مصطفى كامل » ولذلك كانت صدمته بموته دده لدرجة 
3 ن أورثته الفراس مريضا فى غرمته 6 ووصف شعوره فى خطابه الى 
مدام جولبيت آدم فى 7 كاك لمءية ١‏ فقال :2 اين مريض حدأ مند 
السايع عشر من شهر تنوفمر وقد دذلت مجهودأ فوق الطاقة لالقاء 
خطبتى فى الجمعية العمومنة للحزب الوطنى +وي» أما صحتى فوى دنه 
ل ا اا ل اج الو المنون. 
0 16 افد 4 ا عطقن كايل مقوله 22 أخانا كيه الله ء هوهي فكان 





(9'؟) شوقى الجمل : المرجع السابق ص 86 ٠.‏ 


(1؟) عبد المنعم الجميعى : الخديو عباس حلمى الثانى والحزبه 
الوطنى * القاهرة 5 ص ١7"!‏ . 

(ه؟) شوقى الجمل : : المرجع السابيق خطاب رقم ١‏ أاض 350. 

(1؟) ). المرجع نفسه خطاب رقم 7 اوم جولييت حرس سكا به 
وكانت وفاته فى /؟ ديسمبر 15٠.1/‏ . 


ل 





أخا رؤوفا وصدىقا حمدما 6 ومواطنا محيا لبلاده حبأ لاقدرة لكاتب أن 


ل" 
دور فؤاد لطيف فى الحزب الوطنى : 


شهد فؤاد سليم مولد فكرة انشاء حزب سياسى ينتظم العناصر 
الوطنية فى مصر » مناوأة الاحتلال » وكان ذلك أيام والده لطيف سليم 
كرا سيو دوقيو تقل التكر ف قصحة طن سنن الحافير الى كانت 
كه القامت وله الذ أن نونك عصساتن كاذل تسدته .وهو اعئلة. [أيدرة 
وظهور هن عاضدوه مآلا وفكرا » وجعله يؤمن باستمرار المسيرة واستمرار 
فكرة تكوين حزب وطنى يكون مصطفى كامل واجهته والوطنيون من 
وز اقهيمها لأباقه الاعكار هن حزن كعة لاهن اخ 


من أجل هذا كان فؤاد لطيف ضهن الجماعة .التى وضعت يدها فى 
يد الخديو عباس حلمى الثانى فى خريف عام 1405 متئاسية ما كان 
بينها وبينه يسبب مساعدته للشييخ على يوسف فى قضية زواجه » فنجد 
محمد فريد ومصطفى كامل والدكتور صادق رمضان ولطيف سليم 
وفؤاد لطيف يجمعون فى عزية الخديو بمسطرد ليلا بشكل سرى » 
واتفقوا على تأسيس الحزب الوطئى وصحفه الأجنبية » لتتدار أجيسيان 
والاجيشبان ستنائدرد 290 ٠,‏ ش 


الا أن نشاط فؤاد لطيف لم يظهر فى مجال الحزب الا بعد أن أعلن 
عنه فى 20 ديسمير 19*10 يعد خطبة مصطفى كامل الشهيرة » والتى 
أعلن فيها مبادىء الحزب الوطنى » ودعا المصريين للاشتراك فيه » فهو 
الذىتلا لاكحه الحزب مآدة مادة » ورتب المناقتشات حولها دين الحاضرين» 


190؟) الرافعى : مصطفى كامل ص 585 . 


() مذكرات محمد فريد ك ١‏ صص ١‏ » "7 أحمد شفيق : مذكراتى 
فى نصف قرن ج ؟ القاهرة 1975 ص ١١‏ 


ب ]50 لس 





وتلقى التصديق العام عليها » وأعلن الموافقة الاجماعية عليها » وقام 
الحزب بعدها برئاسة مصطفى كامل » وش كلت اجنته التنفيذية من 
مصطفى كامل رئيسا ومحمد فريد وكيلا » أما فؤٌاد لطيف فكان سكرتير 
الحزب وعمر سلطان أمينا للصندوق 258 ٠,‏ 


فكان ذا رأى وقلم » اشترك فى قيادة الحياة الحزبية من داخل. 
بناء الحزب الوطنى ء كما كان أحد محررى صحيفة ( اللواء ) 2 
وتناول فى مقالاته حقوق الشعب » بعكس ما كان بتوقع منه كرجل تربى 
تردية أرستقر تقراطية ٠ ©»١(‏ كما كان على خلاف مع مصطفى كأمل نفسه ‏ 
هى مجال الصحافة ‏ حول عدم الخوض فى أخطاء عرابى » وأن بحقق 
رأى عند الله النديم فى هذا » وأن بكون حذرأ فى اعتماده على الرأأى 
العام المصرى ؛ والا بتكل على الجدرش المصرى فى أى دور من أدوار 
نضاله 59) ٠.‏ 


كما اشترك فؤاد لطيف فى لجنة تعديل قانون الحزب الوطنى > 
عندما اأقترح محمد فريد ( الرئيس الجديد بعد وفاة مصطفى كامل ) فى, 
ديسمبر 1108 تنقيح قآنون الحزب » وأعد مشروعا لذلك ؛ واقترح المؤتمر 
العام للحزب يعد قبوله هذه ع لي عضوآا 
منهم عشرة من أعضاء اللجنة الاداردة للحزب ؛ وعشرة من أعضاء 
المؤتمر » وضمت اللجنة الادارية حسن حارس باشا وعلى فهمى بك »> 
وعبد الحميد عمار بك واسماعيل لبيب بك وأحمد لطفى بك وفؤاد لطيفه 
لقف 


«٠» 


ومحمود بك رسكم ومحمود بك فهمى حسين 


(9؟) جولد شميث ( الابن ) : الحزب الوطنى المصرى : ترجمه فؤاد 
دواره » القاهرة ١945‏ ص ؟١ ١‏ الرافعى : مصطفى كامل » ص 555 . 
(٠؟)‏ الرافعى : مصطفى كامل ») ص ١55‏ . 
(١؟)‏ اللواء ١١6‏ أبريل 191.8(خطاب مفتوح الى عطوفة ناظر الداخلية» 
2 ..م ,01 .م0 : أو (32) 
(9") الرافعى : محمد فريد رمز التضحية القاهرة ١م198‏ ص ؟1 - 
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تلك كانث علاقة فوّاد لطيف بالحرب الوطنى ودوره. فيه 6 أمنا 
غلاقته بمصطفى كامل فقد ظلت راسخة حتى قضى مصطفى ورثاه فوّاد 


.مقصده ؛ جاء فدها : 


أأرئثيك أم أركن الحقيقة والحدى 
وأبكيك أم أبكى الفضيلة ة والهدى ‏ 0 


.علائة واد لطيف دمحمد كريف : 


بدأت علاقة فؤّاد لطيف بمحمد 57 » فقد استطاع 
أن يعبر أحداث استخلاف فريد فى رئاسة الحزب دون تدخل ؛ ولم تشر 
المراجع الى مواقف اتخذها قبله ؛ بل تشير الى أنه كان من المخلصين . 
لفريد ضد السلطة » وهو أمر شهد به فريد نفسه فى مذكراته » فبيعد أن 
ألقى خطابه السنئوى فى ؟؟ مارس استدعته الثياية العامة 
لاستجوابه وأحس بنية السلطة فى القبض عليه » طرح الموضوع على 
آقرب الأقربين فى اللجنة الخصوصية بالحزب الوطنى » والتى كان فريد 
قد شكلها للمداولة فى مسائل الحزب الهامة جدا قبل عرضها على اللجنة 
الادارية للحزب ٠‏ ظ ظ 
وكانت هذه اللجنة تضم : صادق رمضان وفؤاد لطيف الحجازى 
ومحمود فهمى واسماعيل لديب واسماعيل حافظ » فكان أن اقترح عليه 
خؤاد لطيف أن يغادر البلاد فورا وسرا » ودير له أمر اخفآئكه وسفره » 
وأتم له السفر فعلا فى اليوم التالى » حتى أن زوجته لم تعلم به الا بعد 
أ أصبح فى عرض البحر ٠‏ ظ 
ولما وصلته رسالة من النيابة العامة فى اليوم التالى ليمثل أمام 
وكيلها يوم 5 مارس عام أعبدت بأنه غير موجود » ودهذا نجحت 
أأخطه ونجا محمد فردد من القيض عليه دي 


(8؟) عبد العزيز حافظ دنيا ٠‏ : رسائل تاريخية ص 06 . 
هم مذكرات محمد فريد ك اص ١١‏ . 
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ومثالا آخر نسوقه على حسن التعآون والثقة بين محمد فريد وفؤاد 
لطيف. وهو لجوؤه اليه ليمئع تدخل مدام روتشبرون كوسيطة لاصلاح 
ذات البين بين فريد والخديو فى عام ١51١5‏ 6 وأرسل فريد اسماعيل 
حافظ اليه ليوقف سفرها بعد أن علم بأئها ستبدأ رحلتها الى مصر من أجل: 
هذا الغرض ء وكانت العلاقة فى تلك الفترة سيكة للغاية بين الخديو وبين 
مجلس ادارة الحزب الوطنى فى القاهرة 9© . 


الا أن العلاقة بدأت تتغير الى العكس بعد ذلك » حيث حلت الكراهية 
والحذر محل ألحب والثقة 4 


فبداً فريد يتهمه بالتنكر لمصريته » وترجيح كفة الدولة العثمانية 
على كفة بلاده » وذلك عندما غأدر جمال باشا البلاد فى ديسمير 9و١‏ 
الى تركيا واصطحب معه كلا من فؤاد لطيف وآحمد فؤاد والشيخ 
جاويش » ووصفهم فريد بأنهم « ممن قادهم شدة حبهم للدولة والاسلام, 
الى نسيان مصر ومصالحها » فأصيحوا يقولون أن مصر للمسلمين. 
لا للمصريين ء أخذهم معه لترويج هذه الفكرة فى مصر » "© , 


وعزز قوله هذا بسابقة طلب الشسيخ جاويئن منه عدم ارتداء 


وهكذا ثار الشجار باحتدام بينهما فى الخارج ( فى تركيا ) ؛ فى, 
الوقت الذى كان فيه الحزب الوطنى فى مصر منقسما على نفسه أيضا » 
اذ أن اللجنة الادارية للحزب انقسمت الى فريقين ( المعتدلين ) الذين. 
زأوا أن فى مجاملة القصر وتخفيف التوتر بيئه وبين الحزب استمرار 
لعملهم ٠‏ حتى ولو ضحوا فى ذلك بزعيمهم نفسه » وكانت هذه الفكة 
هى الأكثر ثراء أمثال : عبد الحميد عمار وعبد اللطيف الصوفآئنى وحافظ 


(5؟) الومرجع نفسه ص ؟5 . 
0") المرجع نفسه ك ؛ ص ١٠١5‏ . 
(9) المرجع نفسه والصفحة . 
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رمضان وعلى علوية ومحمد أحمد. الشريف وعلنى المنزلاوى. » و (المتطرفين) 
الذين ظلوا على عوتقهم ومبادثهم منذ. مصطفى كامل :وكانوا يزورون كل 
حتعاون مع الاحتلال ؛ وكان من هذه المجموعة : اسماعيل حافظ ( شقيق 
زوجة محمد فريد ) وعيد الملك حمزة وعبد الله الرافعى ومصتطفى 
اوري ام على فهمى كامل فكان بين بين ول كسام بمدل الى 
المختدليق ا ْ 


وبهذا وجد الخديوى منفذا داخل لجان الحزب ذاتها ٠٠‏ 


وفى هذا الجو المفعم بالانقسام بين زعامات الحزب الوطنى نشي 
على المنزلاوى فى صحدفة ) الأهالى ( طعنا فى ذمة محمد فريد ('؟) , 
هما أصاب لجان الحزب بهزة قوية دفعها الى طلب أطراف النزاع في 
غيبة محمد فريد - حيث كان فى سودسرا الى جلسة حددتها اللجنة 
الادارية للحزب لبحث الموضوع وردع المعتدين وأخذهم دالشدة 8 
أعمالهم > الا أن ن جانب المنزلاوى لم يصدع للأمر ولم يحضر هذه الجلسة 
فقرر الحاضرون أستبعاد هم د من الحزب واعتدارهم منشقين رسميا عليه ؛ 
وشطبت أسماؤهم من قوائمه 4 ونشروا هذه الاجراء فى الصحف ٠‏ 


لقان جيه ريد قد اسل استقالته من وكاس الدرت نارين 
آليه المجتمعون فى هذه اللجنة أدضا الدكتور أحمد طاهر لسحب استقالته 
ووعدته بتأبيد كفاحه وخططه ضد الخدمو عباس بعد أن أبعدوا اعوانه 
من الحزب ومن لجانه ٠‏ 


افيف التركة موري الخديوى وفريقه ؛ الا أن طبيعته أبت عليه 





(15) جولد شميث : - د ع اا 


) 6 كان للمنزلاوى موقفة من فريد نتيجة. اتهايه له بتحقيق ادبا 
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بول هذا الخذلان » فيعث من سويسرا س حيث كان يقيم على 
الشمسى ومحمد فهمى الى القاهرة لقابلة سكرتير الحزب ولجانه لابلاغهم 
اصراره على الاستقالة للله الركاسة » وأن يطلبوا منهم كذلك ترشيح 
من بروه لرئاسة الحزب الوطنى » الا أن أعضاء الخزب أمام هذه 
الصدمة فى | فوائفة قن توقيت حري خعلوا تطالون ب حببدا لا فاك + 
الوح حل رق إن كرس رف ١‏ كانه وجموزة وناك 1 تروط 


ألمة لشفي 2 


ويبدو أن كلا من على الشمسى ومحمد ذهمى قد أحسا بتحرج ج الموقف 
ازاء اصرار فريد وتعلل سكرتارية الحزب » أو أنهم ادر | حي اديه 
مع أعضاء الحزب فى مصر بفتور العلاقات بينهم وبين زعيمهم البعيد » 
فنجدهما بدآ نبحتان فعلا عن ذعيم جديد للحزب الوطنى ملحين فى 
ذلك ٠‏ 


الا أن فؤاد لطيف رفض ذلك فرجعا الى مصر فى جولة مشاورات 
أخرى ؛ وعادا الى فؤاد مرة أخرى وأخبراه بأن الخديو يلح فى رجائه 
قبول الرئاسة ء» فثارت ثاكرته لدرجة أنه انتهرهما قآئلا : « اننى لا أقبل 
رئاسة أى حزب خصوصا بعد أن بلغ من المهانة والسقوط لدرجة تجعله 
آلة فى بد الخديو. وأمثاله من الدساسين > 651 


وراعة ا عات مقي اد اي البهلة اراح رايد 
لموقف الحزب والمزايدين به » وآنه ‏ أى فؤاد - لم يرد بأسلوب فريد 
الذى اتهمه به كما أوردنا ‏ واذما كان رده موجها بالدرجة الأولى 
للخديو الذى ركب الموجة وانتهز الفرصة ليدس أنفه فى ادارة الحزب 
والتسلط عليه ء : ثم الى العابثين بمقدرات حزب قام أساسا على الوطنية 
التى رعاها 0 » ولكن فريدا لم بنسى له.هذا الموقف » فقد 


(أ51) محمد أئيس شفخات مجهولة من التاريخ غ المصرى 4 0 
#ا/ا5طا صص 18 »© ١5‏ . 


5196 ملم 





3 ندأ د الحزب. د ثم يرفض واصفا الحزفب بهذه 


ثم جاعت مرحلة انفجر فيها الحذر الذى شاب العلاقة بين محمد 
فردد وفؤّاد الى احساس محمد فريد بأن فؤّاد أصبح جاسوسا عليه من 
قبل السلطان العثمانى بل وعلى كل المصريين فى أوربا الذين لهم بد فى 
العمل السياسى الوطنى المصرى ٠‏ بل واعتبر أن الدولة العثمانية قد 
اختارته بالذات لهذه المهمة نظرا لأنه كان من العاملين فى الحزب الوطنى 
الذى أقض مضجع أعداء البلاد وأحرج الدولة العثمانية ذاتها ٠‏ وأنه 
كان من القسم الذى أصر على مبادئه الأصيلة فى غير انحياز لقوق 
الخديو أو الدولة العثمانية.فكان ممن سموا ( بالمتطرفين ) ٠‏ 


وأن الدولة العثمانية فى نظر فريد ‏ قد كافأته على هذا 
التجسس بتعيينه سفيرا لها فى برن » حيث تجمع القوى الوطنية المصرية» 
وللعجب أنه ظن هذه الظنون فى فترة الاكتلاف دينه وبين الخديو عباس 
نعد ابعاد الأخير عن العرش © ووجوده معه فى أوروباأ ورا آنه 
أصبح من « أعوانه »6 49© . 


' واعتبر فريد أيضا أن تعيين فؤاد لطيف فى هذا المنصب فى تلك 
الفترة بالذات شرطا من الصدر الأعظم نصبه ليس فقط ليقع فيه لطيف 
بل وكان لاآخرين أيضا » فقد وصف الشيخ جاويش بأنه كان ومن تبعوه 
من طلاب الوظائف .< والذين زاد طمعهم فى ثوالها بعد تعنين فؤاد بك 
سليم سفيرا للدولة فى برن بسويسرا ليكون مراقبا ومعاكسا لذا ولأعمالنا 
فى هذه البلاد الحرة 9)© ٠‏ 


بأنى تصودر كريد لفؤاد لطيف. بهذا الشكل ع وكان الخلاف سنهما بينهما 
(؟) مذكرات محمد فريد ك /ا ص 18٠‏ . 
(414) تسن الصيدن + 


تت غ778 حت 





كان كبيرا لدرجة « المعاكمبة » والمضايقة والتجمنس > فى جين أنه فى 
حديث لأحد المسئولين متضررا من امراقبة التى فرضت عليه من الدولة 
تارة بشكل رسمى وتارة أخرى من ( المتطوعين للتجسس ) » ويفهمه هذا 
المسكول أبسط من هذا وأن من يظنهم جواسيسا عليه ةا « الا 
لأنهم دجدون لديه قبولا حسنا )0 > 


أما ما نسبه الى فؤاد لطيف من التجسس عليه لمصلحة الدولة فهو 
آمر لا يعدو أن يكون أحد واجباته كسفير للدولة » عليه أن يخبرها بمن 
لهم موقف منها » وأنه لم يقدم « فعلا » عنه سوى تقريرا واحدا ملخصه 
( أنى حضرت الى جنيف فى ديسهبر وعقدت مؤتمر الطلبة وتحصلت 
منهم على القرار القائل بأنى الممثل الوحيد لمصر ) 9© . 


ورغم هذا الحديث الذى كان المفروض أن يشيع فى نفسه الاطمئنان 
لفؤاد لطيف الا أنه بعد قليل يعود الى تأكيد هذا التجسس ويصف جنيف 
دأنها مفعمة بالجواسيس آتراك ومصرردين تحت زعامة الدكتور بهجت وهو 
أخ عماد الدين بك وكيل الصدر الأعظم وعبد الملك حمزة » « واءتداً هذا 
واخوانه فى مقاطعتى علنا » وكذلك قنصل تركيا لأنه قأبلنى فى اليوم 
التالى لمجيىء بالبنك فسلم على من بعيد برفع البرنيطة وهذا على الأقل 
بأمر فؤاد » وأصبحت دار هذا القنصل مجتمع عبد الملك حمزة واخوانه 
المنشقين علينا لتدبير طرق التجسس علينا » 50 ٠‏ ظ 


"وتطير من ذلك أن علافه الشركة يواد عن الف مسحت لهسا 
الوهم الذى يظهر فى تعبيره ( وهذا على الأقل بأمر فؤاد ) ٠‏ ظ 


وقد بلغ الأمر بفريد أنه أصبح يطعن فى فؤاد لطيف علذا وبشكل 
زسمى فيذكر هو نفسه فى مذكراته أنه فى حديث رسمى مع الدكتور رجب 


(51) مذكرات محمد فريد ك لا ص ١56‏ . 





تركى المغربى والذى. كآن يعمل موظفا فى نفس السفارة فى برن - محل 
عمل فؤاد ‏ ردا على سؤاله المداشر عن مدى العلاقة بينهما فآجاب يقوله 
« لا أنا كنت صديق لشخص اسمه فؤاد سليم بك ' مصرى ٠٠‏ أن هذا 
الشاب توفى فى مصر من نحو خمس سنوات ودفن بها آما فؤاد سفير 
الدولة فلا أأعرفه ولا أردد أن يكون لى معه علاقه » ولا تعجب السائل 
من قوله هذا عاد وساآله » كيف ذلك وآئتما أصدقاء » افى احترمله 
واحترم فؤاد ولا أرضى بمثل هذا التقاطع ج ‏ لا تقأاطع ولااشىء » 
فؤّاد صاحينا مات ثم بعث بشكل جديد فآئكرناه وهذا بحصل كثيرا فى 
السفائيهة 950 غ 


ففى تحديده لفترة الخمس سنوات يشير الى سنة 1915 ؛ حديثه 
كان حديثه هذا قي عام /اا ةا ء وأن عام ١5‏ هو العام الذى كانئئه 
العلاقة ببنهما فيه طيبة وكان ظهيرا له ضد السلطة فى مصر أيام 
محاكماته » ودير له آمر الفرار من وجهها > ثم بدأت مرحلة الكراهية 
لسفر كل منهما الى أوربا » وبداية علاقة فؤاد بالدولة العثمانية ؛ وهى 
أيضا بدابة الوساوس والظنون التى سيطرت على فريد ٠‏ 


اسثفز الخلاف محتدما بينهما الى نهاية حداة فريد : والملاحظ أن 
فريد هو الذى كان يتابعه بالنقد فى كلامه وتصريحاته وتصرفاته » من 
هذا نقده لتصريح له كسفير للدولة العلية لصحيفة برلنيرتا جبلاط حول 
وضع قنئاة السوبس تحت رقابة دولية اذا ما وافقت انجلترا على ذلك 
وفسر فردد ( بآنه جعل قناة السويس فى صف جدل طارق أى أنه اعتمر 
قنال السومس الذىيمر فى أرض عمصر كأنه قطعة من أملاك انجاتر ا» 419 , 

وكيد بلغ من تآثر فريد وانفعاله أن ذهب لقابلة فؤاد لطيف فى 


السفارة فى يرن © الا أنه لم يحجده وترك احتجاجه لدى أدهم بك 


(51) نفسنى المصدر ص ١١؟‏ . 
570) مذكرات فريد ك أ ص 555 2٠.‏ 





مستسار السفارة آنكذ بعد أن أطلعه غلى الصحيفة » ايد 
خلا الحو على اللعرر + 


ووصل الأمر بفريد الى مقايلة وزير الخارجية التركى » وعرض عليه 
الأمر وأطلعه على الصحيفة » وهنا أجاب الوزير باستنكار متسائلا عن 
علاقته دفؤٌ اد لطيف فآعترف فريد أنه من رجال الحزب الوطنى وأنه بنتقده 
لهذا السيب » وأن مثل هذا التصريح لا بؤثر على مجرى الدُحداث (8؟) ٠‏ 


كانت تشكل كيدا وقلقا لفريد » فهو بعد سنوات من اعتباره غير عوجود. 
بعود فيعترف به عضوأ ة فى الحزب وأن انتقاده له كان على هذا الأساس* 


ثم يظهر أخيرا سبب آخر ( نفسى ) ففريد ظل يعتير نفسه زعيما | 
له ثقله عند الجميع مهما كانت مراكزهم » وتصور أن كل تجمع ينادى 
باسم مصر لابد أن يخرج من داخل عباءته » ونسى أن المجتمعم فى 
الخارج يختلف عنه فى مصر ؛ بل أن فى مصر نفسها تغير المجتمع خلال 
فترة غريته فى أوريا التى امتدت سنين عددا » فعلى سدبيل المثال 6٠‏ 
حاول أتياع فريد وهم : محمد فهمى وعلى الشمسى واسماعيل لبيب 
الذين تواجدوا فى سويسرا 1١5١١‏ وسعوا فى تشكيل لجنة سرية فرعدة. 
الحرب الوظف.من: الفجاب الضرق يتاك فحت ركابة فريد قرفم 
الشبابذلك قائلين بأنهم «لايريدون أزيكونوا تأبعينلأحد » بليبغون البقاء 
مستقلين ليمكنهم المناداة باستقلال مصر استقلالا تاما » وفى احدى هذه 
الاجتماعات ورد أسم فؤٌاد سليم فشددت النكير عليه لعدم زمارته لى. 
فى برلين وتكبره وعجرفته وقلت بشدة وحدة » أن كان يرى نفسه فأنا 
أرى نفسى أكبر همنه » وائى لا أخدمه ولا أزد رده فى مرن رغما من مركزم 
الرسمى ها لم يقم نحوى بالاحترام اللائق » »© . 





(28) تسن المضشرحن 5 ؟ + 
(59) المصدر نفسسمه ك ١١‏ ا ص ”717 . 


1 د 





ومما يؤيد قولنا هذا هو تردد الحاضرين فى تلك الجلسة فى قبول 
حديثه ؛ واختلفوا معه فى هذا الرأى رغم أخلاصهم له » أما هو فقد 
وصل به الأمر الى وصف فؤاد والشيخ جاويش بأنهما ( كانوأ عصية 
دركاسة ا ل اي أسعى 
ونفوذى بكل وسيلة ) 66:7 ٠‏ 


وانتهى فريد فى آخر حياته الى استعداء عناصر أخرى على فؤاد 
لطيف : هو الخديو عباس حلمى الثانى نفسه ؛ عندما كانت الحرب 
مستمرة بدئه وبين البرنس حليم عام 68 ١»‏ فنجده بذكر أنهما ‏ 
فؤٌاد وجاويش - يكونان جماعة تسعى لتوصيل حليم الى عرش مصر » 
وهذا ضد رأيه لأنه كان فى ذلك الوقت فى مرحلة الدفاع مع 
الخديوى )6١(‏ . 


شؤّاد لطيف والخديو عباس حلمى الثاني 


بدأت علاقة فؤاد لطيف بالخديوى عباس حلمى الثانى بنفس درجة 
علاقة مصطفى كامل به | نظرا لتزامنهما وتلازمهما » بالاضافة الى العلاقة 
ألتى كانت بين أبيه وبينه » كرجل بأرز فى الساحة السياسية المصرية 
فىذلك الوقت » الا أن رأيه فيه لم يكن الا من خلال رأىأبيه ‏ لطيف ‏ 
فيه » وهذا ما ظهر بعد وقاة أبيه ٠‏ 


اق فقد مدأت نظراته الحذرة منه » وعدم ثقته قد يدف وكا أيه 
يما بعد » وكان فى نظره ( رجل أنانى يفضل منفعته الشخصية على 
0 ى, ظ ا 
ا 

(-5) المصدر نفسه ك .١اص‏ ؟5؟ . 

(١ه0)‏ المصدر نفسه ك 1١١‏ ص 5١7”‏ . 

٠. 5٠١ اص‎ ١ المصدر نفسهك‎ )09( 


545 سم 





00 وكم كان يحضر مع أنيه اجتماعاته ويسمع ضمن الأحاديث ما كان 
بقوله الخديوى فى مناوراته مع كل الأطراف « هذه كلها قناطر مررئا 
عليها فوجدناها غير موصلة للطريق » 7" وكان ذلك أثناء اجتماعهم 
السرى فى عزبة مسطرد عند تأسيس الحزب الوطنى » ولم يتنازل فؤاد 
عن فكرته هذه عن الخديو لأنه كان يرى كل فترة دليلا جديدا على ألاعيبه 
وعدم صدق نو أبآه » منها ادخاله الأخلاصى للحزب الوطنى فى روع محمد 
فريد عندما ضعف موقفه فى آخر أبام حكمه ثم خلعه من العرش وأعلانه 
أنه أصبح ‏ آنئذ فقط ‏ معضدا للحزب الوطنى © ؛ واصداره 
منشورا بعنوان « أبناء مصر والسودان الأعزاء » بعلن فيه منح المصريين 
الدستور والغاء القوانين المنافية للحرية واعادة الضمانات لاستقلال 
القفباء 091و #فكان كو اه توزففن الأقتر الها بمعةاقن هذه الامور أرذ: 
لعدم ثقته فيه ثانيا : لأنه لا يريد أن يدخل فى قضية خاسرة مع الدولة . 
العثمانية وقد أصبح أحد موظفدها ٠‏ 


كان عام 5 عام التهاية بالنسية لحكم عباس لمصر » فمئذ صيفه 
هذا العام بدأت رياح التغبير تهب على العرش ؛ عندما سافر الى تركيا 
وآثناء وجوده اندلعت الحرب العالمبة الأولى وانتهزت انجلترا الفرصة 
وحألت دون رجوعه الى مصر ؛ فجعل يبحث عن سند له فى موقفه فلم 
بجد سوى محمد فريدد » فيثه شكواه تأسدسا على ادعائه حسن الذية من 
شيل (61) ٠‏ ش 


وأصبح هو وفريد وبعض أعضاء الحزب الوظني فين الاأستائة عق 
قاحبة بقابلهم سعيد حليم باشا ( الصدر الأعظم ) فى ناحية أخرى ء 
وكان سعيد حليم يهم حوله بعض المصريين المخلصين للدولة العثمائية 


(9ه) المصدر نفسه ك ١‏ ص ” . 

(01) رسائل تاريخية ص 55" . 

(هه) مذكرات محمد فريد ك ١‏ ص /5 . 
850 رسائل كارففية سن ابي 


اسلا 





فى ذلك الوقت منهم : الشيخ جاويش وفؤاد لطيف ؛ من أجل أن يكون 
حزيا بأسم ( مصر العثمانية ) » هدفه استعادة وضع مصر قى صف 
الولايات العثمانية الأخرى > ولمل فؤاد لطيف قد وجد فى هذا الوضع 
منفذا لها ( أى مصر ) للخروج من تحت جناح انجلترا التى سادتها ‏ 
وكانت على وشك اعلان الحمابة عليها لأن هذا حدث فى نوفمير ٠ ١9١:4‏ 


جذب هو لاء المصردين الى ضفه وليينن الى صف الصدر الأعظم 26/0 و« 


وبهذا كان فؤّاد لطيف أبعد نظرا من مجموعة الخديو » فهو يحاول 
العبور بمصر أولا من متاهة الاحتلال البريطانى الى شرعية ولاية الدولة 
العثمانية عليها » ثم بصبح الأمر بعد ذلك سهلا فى الخروج بها من تبعية 
الدولة العثمانية وهو ما كان يخططه الحزب الوطنى والمعتدلون من 
الأحزاب من قبل » بينما كان عباس يسعى الى العرشس ولو تحت ظلال 
الاحتلال ٠‏ 


ومصداقا لهذا فان الدولة العثمانية فى سميل استعادة مصر الى 
حظيرتها خططت لعمل عسكرى من شأنه اثبات وجودها أمام قوى الاحتلال 
البريطائنى فى مصر ء» خاصة وأنها كآنت خليفة لألمانيا » وكان هذا العمل 
العسكرى فى شكل حملة عثمانية على شمال شرق مصر لزعزعة البريطانيين 
فى متطلقة العداة الست اشيهنة وكيديه طريقها الى الينه 6و أنه الأقراف 
على هذه الحملة الى جماعة حزب مصر دون الرجوع الى الخديو ؛, بل 
أشركوا فؤاد سليم فى قيادتها أيضا وهو سعى منه لهذا » أحساسا منه 
بالانتماء وحب مصر » فى الوقت الذى فتح عباس أبواب دعايته ضدهم 
لا علم بهذه الحملة » خصوصا وأنه كان ضمن لجنة الاشراف على هذه 
الحملة الدكتور أحمد فؤّاد المشته فى. اشتر اكه ممع مظهر آفندى الذى 


(01) أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن صن 755 . 


مه 





أتهم بالاعتداء على الخديو فى الآستانة من قل ». ووصفهم بالعمل ضد 
مصر وصد انجلترا فئ آن واحد » فكان رد .فؤاد الحجازى موضوعيا 
عندما استصدر بيأنا من الياب العالى بوضح فيه نية العثمانيين هن وراء 
هذه الحملة جاء فيه ٠٠02‏ اككا لعدم ثقتنا تمام الثقة بعهود رجال الدولة 
الذين ربما كانت لهم أغراض خفية لا تظهر الا بعد احتلالهم البلاد , 
فان أفندينا عزم على ارسال من يعتمد عليه للسفر الى ألمائيا والنهمسا 
اك الهم وم ا يي ا عي 
فى أدارتها بدون تدخل الدولة » كما كانت ولبس كالدائر على الألسنة 
أثه بمجرد دخول الجيش العثمانى تعلن الأحكام العرفية ٠+‏ » ددم 5 


ويقصد البيان يرجال الدولة الذين لهم أغراض خفية هو الخديو 
الذى بدأ فى تلك الفثرة يفكر فى الارتماء فى أحضان الاحتلال حتى 
يحتفظ بعرشه » لدرجة أنه عشية اعلان الحرب الأولى وبسط الحماية 
التويظائنة طن ضر ف كاق عاش فى بعالة عداء قدي العكماقوة ».وحقظر 
نظرة سوداء الى مستقبل مصر تحت ادارة الئرك « وتكلم عن عدم 
كفاءتهم للحكم «( وأبدى تخوفه الشديد خفن أعمالهم فى مصر > لبن 
فقط فى التخريب المادى بل والفكرى أيضا » وكان دائما يقول :.< ان 
الأتراك بمجرد دخولهم ينشئون فى طول البلاد وعرضها جمعيات للاتحاد 
والترقى » فيقسمون. الشءب أقساما غير مفيدة لليلد » وكذلك يمستعمل 
القاكد جمال باشا سلطته ويمتص دم المصريين » وبجلس أحد المصريين 
المعادين لنا على بابه كتشريفاتى ل العمد والأعيان فياتون بالمال 
والعقار » » ثم أشار فى صراحة الى 1 ان امارح يديه ل صر قلق < 
.رأس حزبه الذى تكون فى تركيا ليكون هو الادارة القى باز الببها 
بالتشريفاتى 50© الذى سيجلس على الباب » فيهذا بدأ عباس بالاهانة 
والعدوان لرجل قريب من قلب الباب العاآلى وكان يمكن أن يستغله ٠‏ 


(04ه) أحمد شفيق ٠:‏ مذكراتى فى نصف قرن ص 758 ٠‏ 
(9ه) أحمد شفيق : المرجع نفسه 1١7‏ . 


0 





ولكن فؤاد لطيف لم يفقد صوايه ء ولم يتصرف بذات الأسلوب » 
ولذلك سنجد الخديو سيعود اليه بعد افاقته فيجد فيه رحابه الصدر 


ففى ديسمير 1915 خلع عباس وفى أعقاب ذلك أرسلت الدولة 
العثمانية الحملة » وكان ضمن قبادتها فؤاد بك سليم ه وكان درئمة 
أميرالاى أحد أركان حريها » ولكنها فشلت ولم تحقق أهدافها » ولكن, 
لتمسك الدولة به أصدر الصدر الأعظم قرارا بتعبينه سفيرا للدولة 
البكماضة في ,ويس | كا القن 00 


ويهمنا هنا أسلوب تعامله مع الخديو والمصريين يبين منه كيف كان 
يحافظ على سمعة مصر والمصريين » وأنه كان يعمل كمصرى قبل كل شىء 
وليس تحرك مصرى ظاهرى كما كان يعمل الخديو من أجل منفعته 
الذاتية ٠‏ 306 

فقد صدر قرار من الدولة العلية فى 54 ينابر سئنة ١915‏ بعودة 
جميع المصريين المقيمين فى أوربا .الى الآستائة والا توقفت الدولة عن 
دفع مرتباتهم » وكان الغرض هن هذا القرار هو فك التكتل الذى حاول 
عباس عمله حوله ضد الدولة العلية ؛ وفعلا بدآت السفارات التركية فى 
أوربا فى تنفيذ القرار بكثير من العنت والقسوة خاصة مع من ثبتت: 
علاقتهم بالخديو عباس » فتدخل أحمد شفيق لدى فؤاد لطيف فى برن 
واستجاب فؤاد لرجائه ورجاء الخديو الذى كان يحمله له شفيق ‏ 
زغم سوء العلاقات ‏ وسهل أمر ترحيلهم وعدم الغرض لهم » ولم يقم 
لسوء العلاقات وزنا عندما أحس أن المغرضين لسوء المعاملة مصريين 


من بئى جلدته م 


(6) عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية ص77 . ١‏ 
)1١(‏ أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف.قرن ص ” ض 1٠.‏ . 


ا انك 





أسدائه النصح للخديوى فى مسألة تنازنه عن العرش :. 


حاول الخديو كثيرا فى سبيل عودته للعرش ولكنه فشل ؛ وكانت 
انجلئرا تجهز على موقفه سدما وأنها كانت فى ظروف سياسية حرجة » 
غبدأت تقدم اليه عروضا مالية وتسهيلات مقابل تركه العرش » واكملت 
الحلقة من حوله يتوسط سفراء بعض الدول المتعاونة معها فتحرج موقف 
الخديو » وهنا أشار عليه أحمد شفيق باللجوء الى فؤاد: لطيف لأنه. ثيث 
اخلاصه أكثر منهم جميعا » ولذلك تلقف الخديو عباس .الخيط وأرسل. 
شفيقا فورا اليه طالبا مقابلته فى برن » ولحق به عندما سمح له بذلك ؛ 
فوجد أن فؤّادا قد عقد لقاءات واجتماعات مع السفراء فى برن » أولكك 
الذين بتعاطفون مع القضية المصرية » وأثارهم ضد موقف الانجليز » 
انتهوا فيها الى نصح الخديوى بعدم الامتثال للانجليز حيث صرح « أن 
السنين يقول: ان ظلميقا آن أترك المتسناعن الكى. 'أنذلها 'لدق: الاتجليز 
لضمانة أملاكى » والحصول على مرتبات سنوية » ولعله ‏ أى فؤاد ‏ 
هو وسفير ألمانيا وسفير النمسا عالمون بهذه اللمساعى »؛ ويخافون أن 
تتوج بالنجاح وأن أتنازل للانجليز عن الأريكة فيقوى مركزهم ويضعف 
مركز الدولة العلية ولهذا يعدوننى بالتعويضات والمخصصات » ")2 ٠‏ 


وعندما أسدى فؤاد له النصح كان صريحا وواضحا » فيروى أحمد 
شفيق هذه النصيحة ينصها عندما منقل قول فؤّاد سليم : « أن الانجليز 
بودون أن يرغموه على النزول عن العمرش ويمنونه فى مقابل ذلك 
بآلا يمسوا أملاكه وأن يرتبوا له مخصصات سنوية » ولكن هذا شىء طقيف 
بالنسية لعرش مصر » ثم: أن سموه لا يليق به أن يمد يده الى أعدائه. 
ودتناول هنهم مرتبا *٠‏ » « أن ما يطلبه السفير (يقصد السفير الانجلزى). 
هو سلاحك والانجليز الذين يخشونك به بريدون نزعه منك ؛ فلو تنازلت 
عنه أغفلوا شآئك » 219 ٠‏ 


(؟6) أحمد شفيق : المرجع السابق ص ١٠١١‏ . 
(10) أحمد شفيق : المرجع نفسه ص 1٠١7‏ .2 


لا 5 نت 





ركان كذ افع كنهذ اماما القوك مقاكدا من القسرف جيه 
أعلن موقفه فى قوله « وأنا أيضا مبدئى أن أرى الدولة العلية قوبة وأن. 
تكون مصر مستقلة فى داخليتها » 217 ومن هنا تغيرت العلاقات بينهما 
الى الأحسن ٠‏ 


ش ولكم كان عظيما فى موقفه تجاه الخديو الذى كان بعتدره حاسوسا 
معقده الذنب قبالته بعد ذلك ٠‏ 


فقد أسس الخديوى فى عام ١91١5‏ جمعية لمواساة المبيلمين 
المحاربين فى جيوشس الأعداء » واعترف محمد فريد أنه لم يكن خالص. 
النية فى تأسيسها »وائما كان مقصذه هن تمكين معضن غملاكه .من التتخرك 
فرنسا وانجلترا لمفاوضة الأطراف فى قضية للوصول الى حل برضيه > 
وتنئهت السلطات لهذا » فوضعت الجمعية تحت الأراقية الدقيقة حيث. 
ليو ,أ الكعدروفها نعقن القاصع" الشنابعنة او الوطفية آى ميقن لووك 
المتحارية » ٠‏ ظ 


وحدث أن قامت الشرطة فى لوزان مضبط مقرها ومصادرة ما كان 
فيه من أوراق » والقبض على محمد بياشا يكن الذى كان مسئولا عن هذا 
الفرع وذلك فى 5 أكتوبر عام ٠ 2 191١5‏ 

وازاء هذا ساد الفزع جميع المصرمين والأئراكٌ هناك م بعد أن توالت»ه 
البلإغات ضدهم من بعض المسلمين المعارضين » حتى تحددت اقامة الكثير 
منهم 2١‏ > وكان يمكن لفؤاد لطيف أن يتشفى فيهم » أو على الأقل يأخذ 
موقفا سلبيا منهم » بلك ان على العكس ويشهد بذلك محمد فريد وأحمد 
شفيق حتى الخديبوى عباس نفسه » فعندما علم فؤّاد بما حدث احتئج 

(68) أحمد شفيق : المرجع نفسه ص ١١‏ . 

(1) مذكرات محمد فريد ك لم ص 5١5‏ . 

(15) احمد شفيق : المرجع السابق ج * ص 19# 2 


الل ل 





رسميا على الحكومة ضد ما اتخذته من اجراءات لأنها اعتيرت اجراءات 
ضد شخص الخديو » وقد اندهش محمد فريد من هذا التصرف وقال : 
« ولكنى لم أصدق هذا الخبر لأن مأمورية فؤاد سليم مضايقة الخديو 
لا مساعدته على الخلاص من مثل هذه الورطة ه وأنه بردد بهذا الخير 
التعمية © 9© » وف عغبارته الأخيرة دقف موقف المتشكك من ناد الا 
أنه يعود فيعرض نتائج جهود سليم « بلغنا أن يكن باشا أخرج كذاك 
من. السنهن © .وان الحكومة السسوسيرزية اعترفت نا خض الخديو 
ورجاله وسكنه محترمين طبقا للقانون الدولى العام وذلك بئاء على 
واختجاج سفير الدولة العلية فؤاد سليم © ٠‏ 


ودروق الحو قفي قناه ل ا أوعف :واخزاذاكه السقن غان كمه 
ماشا بكن بوم مم أكتومر 5 وضبط مأ وجد لديه من أوراق تدل على 
أن يكن باشا استخدم وسائل شتى للحصول على معلومات لصالح مصر 
والخديو » وأن هذه الأعمال والاجراءات تعدت الحدود السوسرية 
وخالفت القانون المطبق هناك ٠‏ كما ثبت أنه أوفد الى فرنسا بعض 
السويسريين للحصول على أخبار منها وتوصيلها الى الألمان وقد تم ضبط 
اثنين منهم ٠‏ 

وقد تفرغ التحقيق الى أمور مست أخلاقيآت الخديو اذ تبين أنه 
كان على علاقة غير شريفة بامرأة ساقطة فى سويسرا » وكان يغدق عليها 
الهدايا » ويذكر أحمد شفيق أنه برغم ما نا لالخدرو.فىسمعته وتصرفاته» 
وكان على فؤاد لطيف صاحب المركز الحساس كسغير لم يتخل عنه أو 
عن أتباعه »> فكان على أتصال مستمر مسلطات التحقيق 7 ليس من أجل 
أن يوافى ادارته بتقارير ؛ وائما من أجل التوسط تارة والاحتجاج تارة 
ألخرى بل :وكان يتابع المعامين فى القضية ويسول لهم الخصسول على 





17) المرجع نفسه والصفحة . 
(108) المرجع نفسه والصفحة . 


-18؟ ب 





ٌ ار اللازمة و المكيمن اوقل به الأمر الى أن اشتصنؤى 


واأدهت أنه بعدٍ 23 ن قام بهذا الجهد ذهب الظن السىء المسيطر 
على الخديو عباس أن فؤّادا سيضع الأوراق تحت بده لبهدده بها فى 
الوقت الذى كانت فى طريقها اليه » فوجه الحاضرون - أحمد شفيق 
النه لوما شدددا ٠ 21١١‏ 00 


وهذا موقف آخر يدل على خلق الرجل واخلاصه صر ؛ ففى 
ديسمبر عام ١1915‏ عاد الخديو ليسعى لدى الانجليز للأخذ بيده فى 
مسأل ة مطالمته بالعرش وتسوبة هوقفه المالى فى مصر ؛ وآأئه فى ذلك 
وظ مهفتي التلكيكة فى كيين + فالعموء هلا وهما مرو أن يخضهن 1ه 
ما 8 الت كاي تون ررقم العو على المادحة الى عير #إ كيان 
أملاكه فى تركبا مقادل تنازله نهائيا عن العرشى 20 ٠‏ 


'وببدو من العرض بعد ذلك أن الخديو قارب الموافقة ولكنه عاد الى 
فكر سليم هداه ع الرجوع الى فؤاد لطيف » ولعل فى هذا تقييم لنوع 
العلاقات بينهما » ومدى ثقته فيه وآن هذه الثقة تولدت من واقع عاشه 
معه وليس من فراغ واستوضح منه أيضا رآأى الدولة العلية » وهل تضمن 
له ذلك ؟! ٠‏ ظ 


الوخركين فك رياس اعقاء جرف اللوظيى تسرفاتهم عبر الومافية التى 
تسبب فى توسيع الخلاف بين مصر وتركيا ٠‏ 1 


(69) أحمد شفيق : المرجع الحكارى + ص صن 27 1 
)/٠.(‏ أحمد شفيق : المرجع السابق صصص ١١8‏ لاغ[ ه 


986 عم 





: 01 أئمة 


نشأً فؤاد لطيف فى بيئة وطنية فخدم مصر بنية صادقة رغم كل 
الضغوط الخارجية والداخلية المتمثلة فى أنحلترا واستصدارها حكما علده 
بالاعدام والمصادرة لأملاكه 6 ثم ضغط فريد والخديو اللا أن مقومات 
شخصيته وتكوينه كانتا سيدا فى تخطبه كل هذه العقبات : كعلمه 
وكسياسته فى التعامل مع .المسكواين فى الدولة العلية والدول الأجنبية 7 
الدولة والدول الأجنبية الت تعامل معها » واستغل هذا فى حفاظه على 
سمعة المصريين فى الخارج عندماً قدم لهم خدمات فى أحرج الظروف 
خده وزنا » بل آثبت لهم أنه أكبر من هذه المقولات » حتى عادوا واعترفوا 
به سندا لهم فى غربتهم ومشكلاتهم ٠‏ 
ظ مما جعله محل تقدير حتى لدى عودته الى مصر ليعين فى السلك 
خى مصر ٠ ٠‏ ٍ : 
(أ) مذكرات : 
مذكرأت محمد فريد 

أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن - القآهرة 4 + 

أحمد رشاد : مصطفى كامل ‏ القاهرة ١٠‏ 

جولد شميث الابن : الحزب الوطنى المصرى » ترجمة فؤاد دوارة 

القأهرة كلمةأ] ٠‏ 


2ه وش ث, نمكان 





القاهرة ؟لمةأا ٠‏ 


: عبد المنعم الجميغى ( دكتور ). : الخديو عباس حلمى الثاني والحزييج 
الوطنى القاهرة ا 7 
عبد العزدز حافظ دنيا : رسائكل 5 القاهرة هوا ٠‏ 
عبد الرحمن الرافعى : مصطفى كامل باعث الوطنية ‏ القاهرة 55و 
محمد فريد رمز الوطنية - القأهرة +154 ٠‏ 
عصر اسماعيل جح  ”‏ القاهرة ٠ ١948‏ 
عصر محمد على القاهرة ٠ 1980١‏ 


مخيه انيس (ادكتور ) : صفحات مجهولة من التاريخ ا 


القاهرة عبية ١‏ « 
بونان لبيب رزق ( دكتور ) : تاريخ الوزارات المصرية ‏ القاهرة 
هباةا ٠‏ ا 


(ج ) مراجع باللغة الانجليزية : 


هلمم ا ,أملاوع مععله//1 ما عومقطك أواأعه 5 لمق أوءا20 : .قلاط املق 
,12068 


) اخ ( الدوريات : 
المؤيد 
اللواء 


8197 عع 


